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السعودية تحصد الفشل.. معركة الضالع 
والبيضاء نموذجا

عبدالرحمن راجح
عــاد الاعــام الســعودي مــن جديــد للحديــث عــن معــارك وهميــة واخبــار عــن بــدء عمليــات وغــارات 
لتدميــر مــا اســماه الصواريــخ البالســتية والطائــرات المســيرة فــي صنعــاء هــذا بينمــا كان قــد اعلــن قبــل 
اربــع ســنوات انــه دمــر تســعين بالمئــة مــن مخــزون الصواريــخ وانــه اصبــح يســيطر علــى كل شــيء 

ومنهــا 85 بالمئــة مــن اراضــي الجمهوريــة اليمنيــة.
ــا  ــد منه ــة يري ــدا اعلامي ــن ان الاعــام الســعودي هــذا مجــرد بروباغن ــد مــن المراقبي ــرى العدي وي
التغطيــة علــى فشــلة الذريــع فــي اليمــن خاصــة بعــد ان ادرك الجميــع، خاصــة مــن كان يؤيــد او يناصــر 
ــي مســتنقع  ــن ف ــا غارقتت ــا اصبحت ــي هــذه الحــرب وانهم ــا ف ــي هزمت ــاض وابوظب الســعودية، ان الري

اليمــن رغــم المســاعي الامريكيــة والغربيــة لانقاذهمــا.
وقــد منعــت غــارات الســعودية الجديــدة علــى صنعــاء الاطفــال مــن الذهــاب الــى مدارســهم كمــا 
احدثــت حالــة مــن الرعــب فــي قلــوب الاطفــال والنســاء خاصــة وان هــذه الغــارات اســتهدفت مناطــق 
ــوا ان هــذه  ــد الســعودي وقال ــن التصعي ــدوا اســتياءهم م ــاء اب ــي صنع ــا ف ــع هن ــة بالســكن. الجمي آهل
ــائل  ــال رس ــا ايص ــن خلاله ــي م ــعودي والامارات ــان الس ــد النظام ــة يري ــات دعائي ــرد بالون ــارات مج الغ
لســكان صنعــاء ان الطيــران لازال يحلــق فــي ســماء المدينــة وبوســعة ارتــكاب العديــد مــن المجــازر 

ــال والنســاء. بحــق الاطف
ــة لا يوجــد  ــي ظــل تطــورات عســكرية مهم ــي ف ــدوان الســعودي تأت ــرة للع ــة الاخي الضجــة الاعلامي
شــك انهــا كســرت ظهــر العــدوان واضعفتــه وســفّهته عنــد مــن يناصــره، مــن المغــرر بهــم والمرتزقــة، حيــث 
تلقــى النظامــان الســعودي والاماراتــي صغعتيــن قويتيــن فــي محافظتــي الضالــع والبيضــاء وســط اليمــن.

ففــي الضالــع جنــوب اليمــن تمكــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية مــن اســتعادة مناطــق عــدة 
وتطهيــر وتأميــن ثــاث جبهــات اســتراتيجية فــي ايــام قليلــة اســتطاعوا مــن خلالهــا تطهيــر جبهــات 
ــر أكثــر مــن 100 قريــة  ــو متــر مربــع تــم فيهــا تحري العــود والخشــبة وحمــك بمســاحة تقــدر بـــ 250 كيل
ــي  ــش اليمن ــان لناطــق الجي ــر بي ــة وذك ــا المرتزق ــز فيه ــي كان يتمرك ــع الت ســكنية وعشــرات المواق
العميــد يحيــى ســريع مصــرع عشــرات المرتزقــة بينهــم قيــادات وأن هنــاك مجاميــع لا تــزال محاصــرة 
خــال العمليــات النوعيــة بالإضافــة الــى إعطــاب وتدميــر عــدد مــن الآليــات التابعــة للمرتزقــة الذيــن 
تــم تزويدهــم بهــا مــن قبــل دول العــدوان، ودعــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة اليمنيــة المرتزقــة 

المحاصريــن إلــى تســليم أنفســهم وأســلحتهم والعــودة إلــى قراهــم ومنازلهــم.
محافظــة البيضــاء ايضــا كانــت مســرحا لهزيمــة كبيــرة للتحالــف الســعودي خاصــة وانهــا 
كســرت اكبــر جبهــة لتنظيــم القاعــدة الارهابــي المدعــوم مــن الســعودية والامــارات حيــث اســتطاع 
ــو الجيــش واللجــان الشــعبية  ــة ذو ناعــم بالبيضــاء واحكــم مقاتل ــي اســقاط جبه الجيــش اليمن
الســيطرة الكاملــة علــى جبــل حلمــوص الاســتراتيجي وطهــروا أكثــر مــن 20 موقعــا أبرزهــا مواقــع 
ــدر ب  ــع موجــه بمســاحة تق ــواع ومواق ــة صل ــا وقري ــة الدرعي ــا وقري ــاح وشــبكة الدرعي شــبكة صب
12 كيلــو متــر مربــع تقريبــا، ويعتبــر هــذا انجــازا كبيــرا نظــرا للوضــع فــي البيضــاء وتواجــد فصائــل 
مختلفــة مــن داعــش والقاعــدة ومقاتلــي حــزب الاصــاح الاخوانــي والجماعــات الســلفية. وتدعــم 
ــي  ــة ف ــل الارهابي ــع الفصائ ــع جمي ــات واســتطاعت ان تجم ــذه الجبه ــوة ه ــي بق ــاض وابوظب الري
البيضــاء تحــت رايــة واحــدة، لكــن هــذه الفصائــل رغــم الاســتماتة التــي أبدتهــا فــي المعــارك، لــم 
تســتطع ان تحقــق انتصــارا اســتراتيجيا، ليــس هــذا فحســب بــل فقــدت مــا اســتطاعت التقــدم فيــه 

خــال الايــام الماضيــة وقُتــل العشــرات مــن مســلحيها وقادتهــا.
ــه الالاف  ومــع فشــل النظــام الســعودي والاماراتــي فــي حســم الحــرب التــي روج لهــا وقتل
مــن المدنييــن وكذلــك تدميــره لليمــن ارضــا وانســانا يبــدو ان التحالفــات الداخليــة التــي راهــن 
ــدور  ــات ي ــار المصالح ــدأ قط ــث ب ــة حي ــات الدولي ــت التحالف ــا انفرط ــرط كم ــدأت تنف ــا ب عليه
ــع والبيضــاء  ــي الضال ــش ف ــا الجي ــي حققه ــت الانتصــارات الت ــال وكان ــات القت ــب جبه ــي اغل ف
ــش  ــم للجي ــون تاييده ــن يعلن ــق الذي ــذه المناط ــاء ه ــن ابن ــد م ــق وتايي ــد تواف ــي بع واب تات
اليمنــي ورفضهــم تواجــد المرتزقــة فــي مناطقهــم كمــا ان هنــاك انبــاء متواتــرة عــن عــودة 
بعــض المشــايخ والشــخصيات الاجتماعيــة الــى صنعــاء واعــان تاييدهــم للجيــش واللجــان 
الشــعبية كمــا ان هنــاك انبــاء عــن انشــقاق بعــض الضبــاط اليمنييــن الذيــن كانــوا يقاتلــون فــي 
صفــوف العــدوان وعودتهــم الــى صنعــاء وتاتــي هــذه التطــورات فــي ظــل الانســداد السياســي 

والعســكري الــذي وصــل اليــه العــدوان الســعودي الاماراتــي فــي اليمــن.

صفقة المنطقة
د.بثينة شعبان

مؤتمر برلمانات الجوار العراقي، خطوة صائبة بحاجة الى خطوات اخرى
عادل الجبوري

مــع أن قــراءة الخرائــط الجيوسياســية، توفــر مــدارك مهمــة تعيــن 
السياســي، علــى صناعــة موقــف، لكــن العــرب لــم يتفهمــوا أو يفهمــوا 
الدوافــع الكامنــة، وراء مــا يحصــل ضــد نظــام الحكــم فــي ســوريا، 
ــدا،  ــع جي ــك الدواف ــرأوا تل ــم يق ــم ل ــي لبنان..ليــس لأنه وحــزب الله ف
ــى خرائــط مــن هــذا النــوع. ــة لا تبنــى عل لكــن لأن السياســة العربي

غيــر  وهــم  بالشــعوب،  لا  بالزعامــات  ترتبــط  العــرب  سياســة 
ــدي  ــط العقي ــة التراب ــون، إدراك حقيق ــل لا يرغب ــى الأق ــن أو عل مدركي

بيــن أطــراف الخارطــة التــي نعنيهــا..
إن قــراءة الحــدث؛ يجــب أن تتــم من خــال قراءة خارطــة المؤامرة، 
التــي تنفــذ بزخــم عــال، ضــد ســوريا لإســقاط نظامهــا لأســباب معلومة، 
كمدخــل للوصــول إلــى إيــران، التــي تقــض مضجــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والغــرب. ســيما وأن الانتصــار للقضيــة الفلســطينية، بمثابــة 

الترمومتــر الــذي نقيــس بــه مواقــف الحــكام و الشــعوب.
 وفــي هــذا الصــدد فــأن الموقــف الســوري ـ  الإيرانــي،  وأيضــا 
حــزب الله فــي لبنــان، والموقــف الشــعبي العراقــي بفصائــل مقاومتــه 
الإســامية، المصاحــب بموقــف رســمي مقنــن، تفرضــه إعتبــارات 
معلومــة، فــي التعامــل مــع قضيــة الحــق العربــي فــي فلســطين، ومــن 
قضيــة الحــرب، التــي يشــنها الإرهــاب العربــي المتأســلم، فــي ســوريا 

والعــراق، كوكيــل عــن الصهيونيــة العالميــة، ينطلــق مــن ذات الإعتبــارت 
ــة الفلســطينية.. مــن القضي

الصهيونيــة؛ عملــت طويــا علــى أن تخــرج الصــراع العربــي معهــا، 
مــن دائرتهــا الــى دائــرة أخــرى، أي أن توجــه العــرب وجهــة أخــرى فــي 
صراعهــم معهــا، بــأن تحــول الصــراع العربــي الإســرائيلي الــى صــراع 

مــع آخــر..
وصــادف أن يجــد هــذا التوجيــه والتوجــه، أرضيــة صالحــة فــي 
أعــذار  عــن  تبحــث  فتئــت  مــا  التــي  التخاذليــة،  العربيــة  البيئــة 
»المرتبــة«  إســرائيل؛ بحروبهــا  مــع  المتكــررة  لهزائمهــا  وتبريــرات، 
المعروفــة النتيجــة سلفا..واســتطاعت الصهيونيــة بمكرهــا وأدواتهــا 
العربيــة، أن تختــرع عــدوا للعــرب غيرهــا، وكان هــذا العــدو الافتراضــي 

ــد الشــاه. ــا بع ــران م ــو إي ه
 فالشــاه كان حليفــا للصهيونيــة، وإيــران كانــت أكبــر دولــة إســامية 
مازالــت  التــي  تركيــا،  ومعهــا  وككيــان،  كدولــة  بإســرائيل  اعترفــت 
تحتفــظ بســفارة كبيــرة فــي تــل أبيــب، خلافــا لمــا يــروج لــه رئيــس 

ــي الإســامي جــدا..!  ــوزراء الترك ال
بســقوط الشــاه نشــأ وضــع جديــد، فإيــران الإســام؛ كنســت 
الصهيونيــة وأذنابهــا مــن طهــران، وعملــت علــى أن هــدف تحقيــق 

الظلــم  بإزالــة  إلا  يتحقــق  لا  نظامهــا،  عليهــا  بنــي  التــي  العدالــة 
ــل  ــم، يتمث ــببات الظل ــدت أن أول مس ــة، ووج ــن المنطق ــبباته م ومس

الغاصــب.. الصهيونــي  بالكيــان 
فــي الوضــع الجديــد؛ وُضِعَــت الأنظمــة العربيــة فــي إختبــار لــم 
تنجــح بــه، وفشــلت فــي أن تعبــر عــن عروبتهــا، وبــدت الصــورة وكأن 
إيــران الإســامية؛ أكثــر عروبــة مــن العــرب، فــي دفاعهــا عــن فلســطين، 
ــى  ــا ال ــا ونظرن ــات جانب ــا العصبي وهــو تصــور ليــس بغريــب، أذا نحين

البعــد الإســامي.
فــي الصــراع مــع إســرائيل فــات علــى الكثيريــن، أن إســرائيل لــم 
ــة  ــى القومي ــة بمعن ــوا قومي ــود ليس ــي، فاليه ــاس قوم ــى أس ــم عل تق
ــق علــى نفســه، ومــن المفتــرض أن يتــم  الأكاديمــي، هــم ديــن منغل
مقارعــة الصهيونيــة بنفــس أدواتهــا، القوميــة التــي هــي عمــاد التفكيــر 
ــات  ــع إســرائيل، عصــر القومي ــي، ليســت أداة صالحــة للصــراع م العرب
ــة  ــاة القومي ــع دع ــا م ــن تخســر حرب ــم، وإســرائيل ل ــن العال ــى م أنته
قطعــاإ وستخســرها مــع المســلمين وليــس غيرهــم، وفيمــا يبــدو فــإن 

المحــور الــذي نحــن بصــدده ،هــو الــذي تبقــى للإســام،
 ومــا دام العــرب لا يقــرأون خرائــط الجيوسياســيا، لــن يفلحــوا فــي 

صراعهــم مــع إســرائيل..

هــل اقتنــع البعــض بعــد كلّ مــا هــو ماثــل أمــام 
تخــصّ  صفقــة  ليســت  القــرن  صفقــة  أن  أعيننــا 
مــا  بعــد كل  اليــوم  أدركــوا  فلســطين وحدهــا، وهــل 
الطاهــرة  الفلســطينية  الدمــاء  أن  الأحــداث  كشــفته 

بُذلــت دفاعــاً عــن الأمــة العربيــة بأســرها وعــن كلّ 
ــرّ  ــى م ــوا فلســطين عل ــن خذل ــم وأنّ الذي ــرار العال أح
العقــود لــم يخذلــوا إلا أنفســهم وأن فلســطين لــم 
تكــن ســوى المقدمــة والتجربــة الأولــى للإنقضــاض 
عــن جــزء  للدفــاع  لــم يســتنفر حكامهــا  أمــة  علــى 
أيقــن  هــل  وتاريخهــا؟  جغرافيتهــا  ومــن  منهــا  عزيــز 
البعــض وهــم يطبّعــون مــع عدوهــم اليــوم أن صفقــة 
ــي  ــة، والت ــة الإســرائيلية - الأميريكي ــرن هــي الصفق الق
المنطقــة  ومســتقبل  وحاضــر  تاريــخ  لتغييــر  تطمــح 
ــة الإســرائيلية،  ــا تحــت الوصاي ــح بكامله بأســرها لتصب
فــي  الأوروبيــون  المســتوطنون  فعــل  كمــا  تمامــاً 
وكنــدا  وأســتراليا  الأميريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــن  ــادوا الســكان الأمريكيي ــة، حيــن أب ــركا الجنوبي وأمي
ولكــنّ  رفاتهــم.  علــى  دولهــم  وأسســوا  الأصلييــن 
حــروب الإبــادة اليــوم ليســت بالضــرورة جســدية فقــط 
ــة كــي  ــادة هوي ــة وإب ــة وتاريخي ــة ومعرفي وإنمــا اقتصادي
تحــلّ محلهــا هويــة أخــرى وهــذا كلــه مكتــوب ومعــروف 
فــي أدبيــات الحركــة الصهيونيــة. حيــن حضــر شــمعون 
بيريــز الذكــرى المئويــة الثانيــة لتأســيس الولايــات 
المتحــدة الأميريكيــة عــام 1979 قــال فــي كلمتــه »نحــن 
ننظــر بإعجــاب للتجربــة الأميريكيــة والتــي أسســت 
ــت شــبه  ــي أرض كان ــة ف ــات المتحــدة الأميريكي الولاي
))الولايــات  أن نؤســس  البشــر ونطمــح  مــن  خاليــة 
المتحــدة الإســرائيلية(( فــي الشــرق الأوســط ونســتلهم 

تجربتكــم«.
وفــي نظــرة ســريعة ولكــن معمّقــة لأحــداث اليــوم 
ومحــاور حــرب »الربيــع العربــي« التــي تشــنها إســرائيل 
والقــوى الغربيــة الداعمــة لهــا وبتمويــل نفطــي خليجــي 
إبــادة  هــو  الحــرب  لهــذه  النهائــي  الهــدف  أن  نجــد 
اعتمــدت خطــط  العــرب جميعــاً كأمــة وكــدول وقــد 

الحــرب علــى شــرذمتهم وتفريقهــم ومنــع كلّ أســباب 
الوحــدة أو التنســيق بينهــم لأن هــذا هــو الشــرط الأول 
والجوهــري للتحكــم بمصائرهــم وعــدم تمكينهــم مــن 
ــام حرصــت  ــذا الســبب اله ــوة. وله ــاك أســباب الق امت

العــرب  بيــن  والفتنــة  الفرقــة  نشــر  علــى  إســرائيل 
طــوال تاريخهــم واعتبــرت أن أي تنســيق بيــن بلديــن 
عربييــن يشــكل خطــراً وجوديــاً عليهــا. ولهــذا، ولأســباب 
أيضــاً تتعلــق بعــدم نضــج النخــب الحاكمــة وعــدم كفــاءة 
الحــكام، فشــلت محــاولات التنســيق والوحــدة علــى 
الحقيقيــة  العقبــات  الماضيــة ومازالــت  العقــود  مــدى 
تترصــد أي محاولــة فعليــة وجــادة للتقــارب بيــن أي 
بلديــن عربييــن. والأمــر الــذي ســاعد فــي تحقيــق مــآل 
الصهاينــة هــو أن العــرب أنفســهم لــم يحظــوا بقيــادات 
تاريخيــة منــذورة لقضاياهــم إلا بشــكل منفــرد وفــي بلــد 
ــم يفهمــوا إلــى حــدّ اليــوم الاســتراتيجية  دون آخــر ول
ــي مســارات  ــون ف ــل يتيه ــاً ب ــي تســتهدفهم جميع الت
جانبيــة هنــا وهنــاك بحثــاً عــن مصــدر قوة آنــي أو يومي 
ــة  ــتراتيجية معمّق ــة اس ــور رؤي ــن منظ ــه م ــردود ل لا م
وهادفــة. واليــوم وبعــد كل الجهــود التــي بذلــت لقضــم 
ارض فلســطين كلهــا وتهجيــر أهلهــا العــرب جميعــاً 
وخلــق  العــراق  واســتنزاف  الســودان  تقســيم  وبعــد 
مشــكلة الصحــراء بيــن المغــرب والجزائــر وتحطيــم 
ســيناء2  منــذ  مصــر  وشــل  اليمــن  وتدميــر  ليبيــا 
وترهيــب الخليــج )الفارســي(  واســتنزافه ليقــع فــي 
أحضــان إســرائيل ويمــول حربهــا، أولــم يصبــح واضحــاً 
أن »صفقــة القــرن« لا تســتهدف فلســطين وحدهــا بــل 
تســتهدف العــرب برمتهــم ونحــن لا نتحــدث عــن الغــد 
المباشــر بــل عــن العقــد أو العقديــن القادميــن. المشــهد 
السياســي اليــوم فــي المنطقــة واضــح ولا يحتــاج إلــى 
الكثيــر مــن الجهــد لقراءتــه فاللاجئــون العــرب يملــؤون 
الفضــاء التركــي ويتعلمــون اللغــة التركيــة باحتضــان 
لــم  وطموحــات  المســلمين  الإخــوان  مــن  مباشــر 
الفضــاء  إلــى  العثمانيــة  الســلطنة  لإعــادة  تنطفــئ 
العربــي برمتــه ولهــذا الحلــم أدواتــه الإعلاميــة ومفكــروه 

ومروّجــوه أيضــاً فــي قطــر وتركيــا والذيــن يبنــون علــى 
ثقافــة متأســلمة لا ذكــر فيهــا للهويــة العربيــة أو للتاريــخ 
الحقيقــي لهــذه المنطقــة. وهنــاك محــور آخــر خليجــي 
أيضــاً ولكنــه يخــدم الأعــداء بطريقــة مختلفــة وينســق 
تنســيقاً مباشــراً وحثيثــاً مــع مــن يســتهدفنا مــن أعــداء 
طريــق  هــو  منهــم  التقــرّب  ويعتبــر  جميعــاً  العــرب 
الخــاص وهــو المعبــر الوحيــد إلــى العالــم الغربــي 
»المتمــدن والتحضــر« حســب رأيهــم متناســين تاريــخ 
نهــب  علــى  يقــوم  الــذي  الاســتعماري  الغــرب  هــذا 
ــعوب. ــى الش ــة عل ــرض العبودي ــرب وف ــتيطان الع واس

ــدول العربيــة  فهــا نحــن نقــرأ أو نســمع مــن كل ال
الحديــث عــن أيــد خفيــة تطــال هــذا البلــد وذاك وعــن 
مخططــات تســتهدف هــذه الحكومــة أو تلــك وحقيقــة 
الأمــر هــي أن هــذه التفاصيــل هــي جزئيــة مــن خطــة 
أعــم وأشــمل تســتهدف الجميــع ومــا يجــري فــي بلــد 
دون آخــر وتوقيــت دون آخــر ماهي إلا تفاصيل مدروســة 
ــة  ــدو جليّ ــي ســوف تب ــر والت لاســتكمال الخطــة الأكب
للعيــان حيــن ينضــج الوضــع علــى الســاحة العربيــة. 
وبهــذا فــإن احتــال فلســطين كان نقطــة الانطــاق 
فقــط ونقطــة الارتــكاز وإجــراء التجــارب لمعرفــة أفضــل 
ومصــر  ولبنــان  ســورية  علــى  للإنقضــاض  الســبل 
ولهــذا  بأســرها.  الأمــة  وعلــى  بــل  وليبيــا  والعــراق 
الســبب بالــذات مــن الممنــوع فــي خططهــم منعــاً باتــاً 
أي تفاعــل عربــي حقيقــي يمكــن أن يشــكّل جــذوة 

ونقطــة جــذب لبلــدان عربيــة أخــرى، ولهــذا بالــذات 
وضعَــت الولايــات المتحــدة كل ثقلهــا لتمنــع أي تواصــل 
بيــن ســورية والعــراق ولهــذا بالــذات نجــد أن العلاقــات 
العربيــة العربيــة فــي أســوأ أحوالهــا ولــن تتحســن مالــم 
يقتنــع العــرب جميعــاً أن المخطــط يســتهدفهم جميعــاً 
القــرن هــي عنــوان حــرب لا تســتهدف  وأن صفقــة 
فلســطين فقــط بــل هــي صفقــة إعــادة نهــب واســتعمار 
المنطقــة وهــي تســتهدفهم جميعــاً خليجييــن غــداً 
بالســودان  مــروراً  واليمــن  والعــراق  ســورية  واليــوم 
والجزائــر وكل بلــد عربــي، وأن كل المســارات التــي 
لــن  يســتهدفهم  مــن  مظلّــة  تحــت  بهــا  يســيرون 
تقودهــم إلا إلــى الخــراب وأن الأيــدي ليســت خفيــة 
بــل واضحــة والاســتراتيجية مُعــدّة ومكتوبــة ومدروســة 
مــع خطــط تنفيذيــة ومواعيــد لا تخطــئ الهــدف أبــداً. 
نحــن فــي مرحلــة إعــادة تكويــن المنطقــة لتكــون علــى 
ضمــن  دويلاتهــا  تتحــول  وبشــكل  العــرب  حســاب 
»الولايــات المتحــدة الإســرائيلية« وتــدور فــي فلكهــا، 
ومالــم يعــي العــرب هــذه الحقيقــة ويتخــذوا الإجــراءات 
الضروريــة كــي يكونــوا هــم أســياد هــذه المنطقــة فــإن 
العــدو المتربــص بهــم جميعــاً يهــدف إلــى التحكــم 
بالمنطقــة علميــاً وتقنيــاً ومعلوماتيــاً وتاريخيــاً وجغرافيــاً 
بحيــث لا يكــون لوجــود الملاييــن مــن العــرب صــدى أو 
دور فــي تشــكيل هويتهــا ومســتقبلها، ناهيــك عــن أي 

ــاب. ــه حس ــب ل ــي يحس ــي أو دول دور إقليم

حتــى الان، ربمــا يُعــد مؤتمــر برلمــان دول 
الجــوار العراقــي، الــذي احتضنتــه العاصمــة العراقيــة 
بغــداد، مطلــع الاســبوع الجــاري، الحــدث الأهــم 
خــال الشــهور الاربعــة الاولــى مــن العــام 2019، لأنــه 
جــاء فــي ظــل ظــروف واجــواء ومناخــات عراقيــة 
واقليميــة مختلفــة نوعــا مــا عــن الفتــرات الســابقة، 
ولأنــه شــهد طروحــات ومواقــف وتوجهــات بــدت 
هــي الاخــرى مختلفــة، علــى وقــع اختــاف الظــروف 

ــة. ــراق والمنطق ــي الع والمناخــات والاجــواء ف
النقطــة المحوريــة والمهمــة للغايــة، هــي ان 
ــي  ــاء ف ــي، ج ــوار العراق ــات دول الج ــر برلمان مؤتم
كمــا  متميــز  ودبلوماســي  حــراك سياســي  ظــل 
ــي والاقليمــي،  ــراق ومحيطــه العرب ــن الع ــا بي ونوع
ســاهم فيــه كل مــن رئيــس الجمهوريــة برهــم 
المهــدي،  عبــد  عــادل  الــوزراء  ورئيــس  صالــح، 

الحلبوســي. النــواب محمــد  ورئيــس مجلــس 
بلــورة  فــي  كبيــر  اثــر  الحــراك،  لذلــك  وكان 
وتنضيــج التوجــه والخطــاب العراقــي، ورؤيــة بغــداد 
ــة،  ــم والمنطق ــم الاقلي ــع عواص ــا م ــار علاقاته لمس
ورؤيتهــا فــي كيفيــة معالجــة واحتــواء المشــاكل 

والازمــات بيــن اطرافهــا.
بيــن طهــران وانقــرة والكويــت ودمشــق وعمّان 
والمســؤولين  الساســة  كبــار  كان  والريــاض، 
العراقييــن، يبحثــون ويناقشــون والملفــات والقضايــا 
الاختــاف  نقــاط  عنــد  ويتوقفــون  المختلفــة، 
ومواضــع التقاطــع، ومحطــات الافتــراق، ليطرحــوا 
التــي مــن شــأنها،  البدائــل والخيــارات الافضــل، 
توســيع مســاحات التفاهــم، وفتــح افــاق الوفــاق، 
والقواســم  المتبادلــة  المصالــح  حــول  والتمحــور 
والامنيــة  السياســية  ابعادهــا  فــي  المشــتركة 

والمتعــددة. المتنوعــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

 ،2012 ربيــع عــام  فــي  انــه  الكثيــرون،  يتذكــر 
ــة  ــة الثاني ــة العادي ــداد القمــة العربي اســتضافت بغ

والاســتعدادات  التحضيــرات  ورغــم  والعشــرين، 
السياســية واللوجيســتية الكبيــرة، الا ان عناصــر 
النجــاح،  الفشــل طغــت وتغلبــت علــى عناصــر 
لان المنــاخ السياســي العراقــي كان غيــر مهيــأ 
ــة السياســية، حيــث  ــك الفعالي ــل تل لاحتضــان مث
الكاملــة  شــبه  والقطيعــة  الحــادة،  التقاطعــات 
مــع بعــض الاطــراف العربيــة، والشــد الطائفــي، 
المتواصــل،  والسياســي  الاعلامــي  والتراشــق 
ناهيــك عــن المنــاخ العربــي والاقليمــي، الــذي 
التداعيــات  وكل  والصراعــات،  الحــروب  ســادته 
الربيــع  »ثــورات  عليــه  اطلــق  لمــا  الســلبية 
العربــي«، الــى جانــب الاجنــدات الخارجيــة، التــي 
كانــت تعمــل علــى نظريــة )صــب المزيــد مــن 

الزيــت علــى نيــران المنطقــة(.

ومــن يدقــق جيــدا فــي مجمــل مفــردات الطــرح 
والخطــاب، يجــد ان صــورة القمــة العربيــة فــي عــام 

2012، تختلــف كثيــرا عــن صــورة مؤتمــر برلمــان 
دول الجــوار فــي عــام 2019، علمــا ان بغــداد فــي كلا 

ــف. الفعاليتيــن كانــت هــي الملتقــى والمضيّ
فــي عــام 2012، بــدلا مــن ان يحضــر زعمــاء بعض 
ــدلا عنهــم مســؤولون مــن الخــط  ــدول، حضــر ب ال
الثالــث والرابــع، وبــدلا مــن تفتــح الابــواب لمــن 
ــض  ــر البع ــك، اص ــل ذل ــم قب ــي وجوهه ــدت ف اوص
علــى احــكام اقفــال مزاليقهــا امامهــم، وبــدلا مــن 
ان يصــار الــى تفكيــك العقــد وحلحلــة المشــكلات، 
تفاقمــت الخلافــات وتصاعــدت الاختلافــات، وغــادر 
ــوا. ــل ان يأت ــر بعــدا مــن قب المشــاركون وهــم اكث

وفــي عــام 2019، لــم يتخلــف عــن تلبيــة الدعــوة 
ــس الشــورى  ــس مجل ــر، الا رئي والحضــور للمؤتم
لاريجانــي،  علــي  الدكتــور  الايرانــي  الاســامي 

والاســباب كانــت واضحــة ومبــررة ومقنعــة، ارتبطــت 
ايــران  لهــا  تعرضــت  التــي  الطبيعيــة  بالكــوارث 
مؤخــرا، ومــع ذلــك كانــت المشــاركة الايرانيــة فاعلــة 

ــرة.     ــة ومؤث ومهم
حضــور الفرقــاء العــرب والاقليمييــن، وجلوســهم 
ــم  يكــن  ــا، ل ــد شــيئا مهم ــة واحــدة، يع حــول طاول
ــي  ــي ودبلوماس ــد سياس ــود جه ــولا وج ــدث ل ليح
ــول، كان  ــي مقب ــق عقلان ــداد، ومنط ــن بغ ــر م مثم

ــه. ــع الاحتــكام الي ــى الجمي لزامــا عل
ومــا اضفــى اهميــة علــى حضــور كل المدعويــن، 
هــو حضــور رئيــس مجلــس الشــعب الســوري، 
والقائــه كلمــة لقيــت ارتياحــا وترحيبــا واضحــا مــن 
قبــل الوفــود المشــاركة، ولعــل الحضــور الســوري 
ــى  فــي هــذا المحفــل، يمكــن ان يكــون خطــوة اول
بأتجــاه كســر المقاطعــة العربيــة لدمشــق، التــي 
ــة  مازالــت تتشــبث بهــا دون جــدوى، اطــراف عربي
التعاطــي  يعطــي  الوقــت،  ذات  فــي  جــدا،  قليلــة 
ــى  ــة ال ــذا الحضــور، إشــارة ضمني ــع ه ــي م الايجاب
الســوري،  السياســي  بالواقــع  والاقــرار  الاعتــراف 

والحقائــق القائمــة علــى الارض.
ــد  ــت فــي تأكي والنقطــة الاخــرى المهمــة، تمثل
علــى  وصريحــة  واضحــة  بصــورة  المشــاركين 
ـ  وهــذا  الجــولان،  وســورية  القــدس  فلســطينية 
حتــى وان كان نظريــا ـ فأنــه يؤشــر الــى قــدر مــن 
والخطــاب  الموقــف  فــي  والتجانــس  الانســجام 
ــرة. ــة والمؤث ــم الرئيســية والفاعل ــوى الاقلي ــن ق بي

والانســجام  التجانــس  مــن  القــدر  وذلــك    
فــي الموقــف والخطــاب، بــدا واضحــا فــي دعــم 
ومســاندة العــراق، فــي محــو كل اثــار ومخلفــات 
العــدوان الداعشــي، والحــرص علــى عودتــه الكاملــة 

الــى محيطــه الاقليمــي والعربــي.


